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قــامت قــوات الأمــن المصريــة بمهاجمــة اعتصــام رابعــة العدويــة بعــد صلاة فجــر يــوم  أغســطس
، كما فعلت الشيء نفسه في اعتصام ميدان النهضة بالقرب من جامعة  القاهرة.

يـر الـدفاع عبـد الفتـاح السـيسي بـالانقلاب علـى أول قبـل هـذا بسـتة أسـابيع، قـام قائـد الجيـش ووز
رئيـس مُنتخـب ديموقراطيًـا في تـاريخ مصر “محمد مـرسي” المنتمـي إلى الإخـوان المسُـلمين؛ ردًا علـى تلـك
الخطـــوة، قـــام مئـــات الآلاف بالاعتصـــام في الميـــادين العامـــة، وفي مقـــدمتها ميـــدان رابعـــة العدويـــة،
احتجاجًا على ما اعتبروه أنه ثورة مضادة لثورة يناير  التي انتهت بالتخلص من حكم حسني

مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

يــد علــى ألــف شخــص بينمــا كــانوا يقومــون بمهاجمــة مَحلــيّ قــامت قــوات الأمــن المصريــة بقتــل مــا يز
كد منها بدقة، جزئيًا بسبب قيام أفراد الأمن بإحراق بعض الاعتصامين. الأرقام النهائية لا يمكن التأ
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جثـث الضحايـا أثنـاء عمليـة الفـض الـتي اسـتغرقت اثـنى عـشرة ساعـة، أظهـرت الصـور تفحـم مسـجد
رابعة العدوية تمامًا من الداخل خلال ساعات من بداية الفض، وأوضح تقرير قد تم نشره مؤخرًا
من قبل منظمة “هيومان رايتس واتش” بأن قوات الأمن المصرية استخدمت العنف المميت بشكل
كـد ممنهـج ومنظـم؛ ممـا تسـبب في مقتـل عـدد مـن المتظـاهرين لم يسـبق لـه مثيـل في تـاريخ مصر، وأ
ــورط أي مــن المســئولين المصريين في تلــك المجــزرة، بينمــا قــامت كــل ــه لم يتــم إثبــات ت ــر علــى أن ي التقر

التحقيقات التابعة للدولة بتبرير تصرفات الجيش والشرطة.

وكــان التأييــد واســع النطــاق للمجــزرة بين نطاقــات واســعة مــن الشعــب المصري صادمًــا بنفــس قــدر
إجراءات الجيش القمعية ناحية المعارضة الإسلامية للانقلاب، فقد نزل المئات من الآلاف إلى الشوا
يوم  يوليو لمساندة الجيش لـ “محاربة الإرهاب” وهو المسُمى الذي أضفاه السيسي على حملته
القمعيـة المسـتمرة ضـد مؤيـدي مـرسي، وتحـت مظلـة ذلـك التأييـد الشعـبي الواسـع؛ ارتكبـت الدولـة

مجازر يوم  أغسطس دون أن يغمض لها طرف.

ــل مــن الغضــب الأخلاقي تجــاه الأحــداث ــاك القلي بعــد عــام مــن مجــزرة  أغســطس ، هن
الفظيعة التي حدث في ذلك اليوم، وبدلاً من أن يكون هناك  محاولة للتفكر والتأمل تجاه ما حدث
في ذلك اليوم، فإن مرور الزمن، والاستقرار الجديد تحت حكم السيسي لم يزد الرواية الرسمية حول

أن المعتصمين قد “نالوا ما يستحقونه”  إلا رسوخًا.

لقــد طــالت الانتقــادات الموجهــة للإخــوان المســلمين العديــد مــن القضايــا، بدايــةً مــن رؤيــة الجماعــة لـــ
يــة الأخــرى، ولكــن تــم “الحُكــم الاسلامــي” مــرورًا بعلاقاتهــا المتــوترة بمؤســسات الدولــة والقــوى الثور
الـتركيز علـى الزعـم القائـل بـأن الجماعـة تميـل إلى العنـف الممنهـج لتبريـر الانتهاكـات الفظيعـة لحقـوق

الإنسان التي ترتكبها الدولة باسم “الحفاظ على الأمن”.

في محاولة لنزع صفة الإنسانية عن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العاديين والكثير منهم غير
منتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين مــن الأســاس، تــم تصــدير صــورة “الإرهــاب” و”التطــرف الــديني
العنيف” عن المعتصمين، بينما بثت القنوات المصرية المختلفة هجوم قوات الشرطة والجيش على
خلفية موسيقى تصويرية لأفلام هوليودية مصحوبة بكتابة شعار “مصر تحارب الإرهاب” بكل من

العربية والإنجليزية.

ونظــراً للطبيعــة المســتمرة لتلــك الدعايــة، فإنــه مــن الخطــأ اعتقــاد أن حملــة التحريــض الأخــيرة تجــاه
الإخوان المسلمين هي ظاهرة حديثة، لم تكن تلك الجملة مجرد حملة مؤقتة لمساعدة السيسي في
حملتــه السريعــة ناحيــة الاســتيلاء علــى السُــلطة، شعــار “الحــرب علــى الإرهــاب” الــذي تــم اســتدعائه
مؤخرًا هو تجلي واضح للصراع حول السردية التاريخية للرواية القومية المصرية، خصوصًا تجاه أحد

أقدم التنظيمات المجتمعية في الدولة.

في إطار محاولة القوى المضادة لثورة يناير  للتغلب على حركة الإخوان المسلمين ذات الشعبية
الواسعة، تم اختراع سردية تؤكد على دور الإخوان المسلمين في صراع الدولة المستمر مع “الإرهاب”
منــذ منتصــف القــرن العشريــن، وتــم الــتركيز علــى تلــك النقطــة في إطــار مخاطبــة جمــاهير الغالبيــة



العظمــى منهــا جاهلــة بــدقائق هــذا التــاريخ، وتــم ليّ عنــق التــاريخ بــالتركيز علــى تلــك النقــاط في إطــار
خطاب بدائي للغاية.

في منتصف عام ، وبعد انتخاب محمد مرسي بأسابيع قلية، في الذكرى الستين لـ “ثورة” (انقلاب)
عام ، قام “الناصريون” بالتحسر على عدم تعلمهم من درس تعامل جمال عبد الناصر مع
الإخــوان المســلمين، فقــال متحــدث رســمي بــارز لأحــد مجموعــاتهم “إنهــم لا يمكــن الوثــوق بهــم علــى
الإطلاق”. في الأسابيع اللاحقة، قام بعض الكُتّاب والمتحدثون بالإشارة إلى حملات العنف السياسي

التي تمت في نهاية الأربعينيات، وتم لوم الإخوان المسلمين وأسلوبهم في “الحركية الإسلامية”.

وفي أحيان أخرى، قام النُقاد باستدعاء فترة السبعينيات وبروز الجماعات المسلحة التي حاولوا الربط
بينها وبين الإخوان المسلمين، خصوصًا من خلال كتابات سيد قطب – أبرز منظري الجماعة الذي
تم إعدامه على يد نظام جمال عبدالناصر عام  – وقد تنامى الغضب “الإسلامي” حتى تم
اغتيال السادات عام ، واستمرت تلك السردية حتى عهد مبارك، وحاول رجال الإعلام الربط
تعسُــفًا بين الجماعــات الــتي مارســت العنــف ضــد الدولــة في منتصــف التســعينيات وبين الإخــوان

المسلمين.

لو تابعنا هذه السردية حتى نهايتها المنطقية، يمكننا استنتاج أنه قد تم إنشاء الإخوان المسلمين تحت
يــق إنشــاء وتطــوير جنــاح نزعــة أيدولوجيــة ناحيــة العُنــف، وأنــه قــد تــم ممارســة تلــك النزعــة عــن طر
عســكري قــام بموجــات مختلفــة مــن الأعمــال “الإرهابيــة” خلال عمرهــا الــذي ينــاهز الســتة وثمــانين

عامًا.

المشكلـة الرئيسـية الـتي تقابلنـا في مواجهـة سرديـة الإرهـاب في أنهـا تمثـل قـراءة خاطئـة تمامًـا للتـاريخ
المصري، ومحاولة مكشوفة من الدولة المصرية لأن تلصق تهمة “الإرهاب” بشكل فضفاض إلى أبرز
معارضيها. في الحقيقة، واجه الإخوان المسلمون مشكلة العنف السياسي في بضعة محطات من نمو
نشاطهم، لقد ظهر “التنظيم الخاص” التابع للإخوان المسلمين خلال أربعينيات القرن الماضي، وقام
العديــد مــن البــاحثين بمحاولــة توثيــق ظهــور ذلــك التنظيــم، ولكــن مــا يتــم تجــاهله مــن قبــل أغلــب
الباحثين في الأونة الأخيرة هوالظروف التي ظهر فيها ذلك التنظيم، فقد نشأ في ظل المناخ السياسي
المصري السائــد في فــترة مــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي فــترة كــانت تتســم بــالاضطراب
الشديد و كانت الأحزاب السياسية الرئيسية المختلفة تواجه بعضها بعضًا في معارك في الشوا بقدر

ما كانت تتواجه عبر البرلمان أو الصحافة.

ذلـك الجنـاح السري، الـذي تـورط في أعمـال عنـف ضـد مسـئولين حكـوميين في نهايـة الأربعينيـات، تـم
تفكيكه عقب حملة القمع التي قام بها نظام جمال عبد الناصر عام ، وبينما كانت الجماعة
تعيـد تنظيـم نفسـها خلال السـنين التاليـة، قـام قـادة الإخـوان المسـلمين بمحاولـة إدمـاج عنـاصر مـن
ذلك التنظيم الضبابي داخل جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، خصوصًا، الانضباط التنظيمي،
التراتبيـة الدقيقـة، والـتركيز علـى الطاعـة والسريـة، ولكـن مـا تـم تجـاوزه هـو الاسـتعداد للقيـام بأعمـال
عنف، أي أن أبرز قيادات الجماعة فيما بعد مثل مصطفى مشهور وكمال السنانيري، استعانوا بتلك
المبـادئ مـن “التنظيـم الخـاص” لـكي يسـتطيعوا محاولـة امتصـاص وتحمـل قمـع السـلطة الحاكمـة،



وليس لمقاومة السلطة الحاكمة بشكل فعال.

وعنــدما اســتأنفت الجماعــة نشاطهــا بشكــل علــني في الســبعينيات بعــد حــوالي عقــدين مــن الغيــاب
بسبب القمع والتضييق الأمني المستمر، كانت هي في ظل تطورات مهمة حدثت للحركة الإسلامية في
مصر،غــيرت كثــيرًا مــن بنيتهــا الأيدولوجيــة والتنظيميــة، فقــد أدى الضغــط النــاجم عــن منــاخ ســياسي
شديــد القمــع واســتخدام واســع النطــاق للتعذيــب في ســجون نظــام عبــد النــاصر بقطــاع مــن أعضــاء
يــن بأفكــار ســيد قطــب كــثر صرامــة وعدوانيــة تجــاه الدولــة، وقــد كــانوا متأثر الجماعــة إلى اتخــاذ رؤيــة أ
ية الناصرية، واعتقد هذا القطاع من الحركة الإسلامية بأن المجتمع المصري قد وأرائه عن الديكتاتور
ــة لجماعــة ــة العلمانيــة، لدرجــة أن الأفكــار التقليدي ي فســد إلى حــد كــبير جــدًا تحــت وطــأة الديكتاتور
الإخوان المسلمين حول “الإصلاح بالتدريج” لن تجدي نفعًا وأنه لم يبق سبيلاً سوى طريق “الثورة

المسلحة” التي يقوم بها “طليعة مؤمنة” حق الإيمان.

وعلى الرغم مما قد يدعيه هؤلاء الذين يكتبون عن تلك الفترة في السنين الأخيرة، فإن تلك الأراء لم
تلق قبولاً واسعًا داخل الجماعة وبين قادتها، وقد حاول الكثيرون منهم مجادلتها ودحضها، ومن
، أبرز تلك المحاولات الكتاب الذي ألفه مرشد الجماعة في ذلك الوقت”حسن الهضيبي” عام
تحت عنوان “دعاة لا قضاة” الذي دعا فيه للطريق الإصلاحي عن طريق الدعوة في نطاق حاضنة
ــا مــن ــح الشعــب المصري، وتنصــل تمامً ــة خلال مختلــف شرائ ــة دائب ــة واســعة النطــاق وحركي شعبي

ممارسات التكفير، معتبرًا أن دور الحركة الإسلامية مقتصرًا على دعوة الناس دون الحكم عليهم.

وعلـى الرغـم مـن التصاعـد المسـتمر لأعمـال العنـف الـتي قـامت بهـا جماعـات العنـف الإسلاميـة خلال
نهايـة السـبعينيات، فـإن المسـار الـذي حظـي بقبـول واسـع، والـذي أثبتـت الأيـام أنـه الأهـم بكثـير، هـو
قـدرة الجماعـة علـى إعـادة بنـاء نفسـها علـى أنهـا الممثـل الـرئيسي للتيـار السائـد في الحركـة الإسلاميـة،
وقـام خليفـة حسـن الهضيـبي، المحـامي عمـر التلمسـاني، بـالإشراف علـى إعـادة بنـاء الجماعـة في إطـار
دعوي حظي بقبول واسع وسط الجيل الجديد من الشباب الإسلامي في المدارس والجماعات، وفي
ــارات نهايــة عصر الســادات، وجــد مئــات الآلاف مــن المصريين الجماعــة كمنتــدى وملتقــى لكافــة التي
المعارضــة للنظــام الحــاكم، علــى أســس بنــاء حاضنــة شعبيــة قويــة وتــد في التعامــل مــع مؤســسات
الدولة، بل إن العديد من قادة العمل الطلابي وقتها قد اعتبروا أن وجود الإخوان المسلمين ورؤيتهم
الإصلاحية التدريجية في ذلك الوقت قد حدّ كثيرًا من انتشار اللجوء إلى أعمال عنف وسط الشباب

الإسلامي المحبط من ممارسات الدولة في ذلك الوقت.

بدت تلك الحقائق جديرة بالتذكر بينما نشاهد تداعيات جهود حكومة الانقلاب للقضاء على أحد
أقدم الحركات المجتمعية في مصر، وقد قامت إحدى المحاكم – بالإضافة إلى مجلس الوزراء – العام
المــاضي بــإعلان الإخــوان المســلمين “جماعــة محظــورة”، وبينمــا حملــة الدولــة المصريــة مــن القمــع
والحبس الاحتياطي المفتوح والتعذيب وأحكام الإعدام الجماعية مستمرة، تستمر في ازدياد تشعبها
حينًا بعد حين لتطول النشطاء المستقلين غير المنتمين إلى “الإسلاميين”، ويمثل العهد الذي اتخذه
السيسي على نفسه بـ “سحق” الجماعة أمرًا مثيرًا للقلق والاضطراب، كما قال هو في أحد لقاءاته
التليفزيونيــة في مــايو المــاضي: “لــن يكــون هنــاك شيئًــا يُــدعى الإخــوان المســلمون في عهــدي”، وتمثــل



يـق اسـتخدام العنـف تحـديًا خطـيرًا سـياسة السـيسي وميلـه ناحيـة فـرض تغـيرات اجتماعيـة عـن طر
كيد عواقب وخيمة على دولة عانت كثيرًا من اضطرابات سياسية واقتصادية لن  ستكون له بالتأ

يزيدها ما حدث في أعقاب الانقلاب العسكري إلا وخامة.

وعلــى الرغــم مــن محــاولات حكومــة الانقلاب الجاهــدة للربــط بين أعمــال العنــف والتفجــيرات الــتي
وقعــت في البلاد في أعقــاب الانقلاب وبين جماعــة الإخــوان المســلمين، فــإن ســعيهم قــد بــاء بالفشــل
الذريع، وعلى الرغم من أخطائهم، بل وخطاياهم الكثيرة، فإن الجماعة استطاعت أن تحافظ على
سجل خال تمامًا من العنف تجاه الأنظمة السلطوية المتعاقبة، على الأقل منذ إعادة ترتيب أوراق

الجماعة في فترة السبعينيات.

يـــا، عنـــدما يتـــم إغلاق المنـــافذ أمـــام المشـــاريع وكمـــا أثبتـــت الأحـــداث الأخـــيرة في مصر والعـــراق وسور
السياســية الإسلاميــة، فــإن البــديل الوحيــد هــو العنــف المتطــرف، ويمثــل الصــعود المخيــف لـــ “الدولــة
الإسلامية في العراق والشام” مثالاً جليًا على ذلك، وقد قام المتحدث الإعلامي لـ “داعش” مؤخرًا في
معـرض حـديثه عـن الأحـداث في مصر بتـوجيه جُـل لـومه ولعنـاته علـى محمد مـرسي بـدلاً عـن السـيسي،
وقام بنعت مرسي بـ “المرُتد” متمنيًا بأن يلعب دور الجلاد ناحيته، أخطر عدو للتطرف الديني المسلح
– كحالة “داعش” –  ليس هو العنف الممنهج من الدولة الحديثة العلمانية، بل هو المناخ السياسي
ــادئهم، بغــض النظــر عــن ــدعوة إلى مب ــح لكافــة الأطــراف المتنافســة أن يقومــوا بال ــذي يتي ــوح ال المفت

توجهاتهم الدينية أو المذهبية أو الأيدولوجية.

يـق الخلـط بين تقاليـد الإخـوان المسـلمين في المعارضـة دون اللجـوء إلى العنـف وبين التجليـات عـن طر
الأخـرى العنيفـة في مناهضـة الأنظمـة الحاكمـة المسـتبدة، تحـاول سرديـة الإرهـاب أن تـشر عـن أحقيـة
الدولة في استخدام كافة الأساليب في مواجهة المخاطر المزعومة، وستبقى ذكرى مجزرة رابعة شاهدًا

حيًا يُذكرّ الناس بالتكلفة المرتفعة لسوء استغلال التاريخ ومحاولة ليّ عُنق الحقائق.

المصدر: دار نشر جامعة أوكسفورد
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